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 -الملخص:

ختلاف اإنَّ البحث في شخصية انمازت ب 
المعطيات، وتنوع الرؤى، مع وح د  المقص د، 
رل له و م ن ا م ور الت ي  ودلالة الح دث المعب ر؛

 يصعب جمعها وترتيبها..

ية الإم  ام اله  ادي  كشخص  يرة  فشخص  ر
آبائه واجداده إذ وهبوا نفوسهم وكل ما يملكون 
خدمة للدين والمذهب، وإني اخترت جانبا مهما 
من شخصية الامام آلا هو الفن القولي وتحلي ل 
 محتواه وفق أدوات وآليات التحليل اللغوي...

فتكرون البحث من مبحث ين  ا ول تح دث 
ع  ن الس  مات العام  ة لشخص  ية الإم  ام وم  ن 
عاصره من خلفاء بني العباس، وموقف الام ام 
من تضارب ا حداث واختلال ا مور في تل   

 الحقبة.

أما المبحث الث اني فتح دث ع ن الس مات 
الفنية والتحليلية للفن القولي للإمام، وأث ر ذل   
في استحسان الفع ل المت رثر ب القول، والاقت داء 

 به..

فكان  ت رحل  ة علمي  ة لغوي  ة فتح  ت آفاق  ا 
ر ع ن التحلي ل النفس ي  للبحث الاك اديمي المعب ر؛

 اللغوي الترثيري.

، بلاغ ة الام ام اله ادي    الكلمات المفتاحية: 
 القول، استحسان الفعل، التصوير الفني.

 Abstract:- 

Researching a personality 

characterized by different data and 

diversity of visions, along with unity 

of purpose, and the significance of 

the expressive event is one of the 

matters that is difficult to collect and 

arrange. The personality of Imam al-

Hadi (peace be upon him) is like the 

personality of his fathers and 

grandfathers, who gave their souls 

and everything they possessed in the 

service of religion and doctrine. I 

have chosen an important aspect of 

the Imam’s personality, namely 

verbal art, and analyzed its content 

according to the tools and 

mechanisms of linguistic analysis. 

The research consisted of two 

sections: the first on the general 

characteristics of the personality of 

the Imam and those of his 

contemporaries among the Abbasid 

caliphs, and the Imam’s position on 

the conflicting events and imbalance 

in matters in that era. The second 

section dealt with the technical and 

analytical features of the imam’s 

verbal art, and its impact on the 

approval of the action influenced by 

the saying, and emulation of it. 

It was a linguistic scientific 

endeavor that opened horizons for 

academic research expressing 

affective psycholinguistic analysis. 

Key Words: Imam al-Hadi (peace be 

upon him), eloquence of speech, 

approval of action, psychological 

analysis, artistic visualizing. 
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 :توطـئة

بما إنر لكل زمان فراعنتهُُ وصَعاليكُه، فإن لَهُ رواده وقادته، فهنا  القائد الفك  ري، أو السياس  ي 
أو الروحي، أو الديني، أو غيره ويمكن أن يجُسدَ كل ذل  في شخصٍ واحد، وهذا ما نجده ف  ي ق  اد  

، إذ من العجيب أن نرى شخصيات كُثر كرنما هم شخصٌ واحد إذ يتوارث لاحقهم ع  ن أهل البيت  
سابقهم، العلم والمعرفة والكياسة، فضلاً عن كرم الخُلقُ، وطيب المنب  ت فال  ذي يق  رأ ع  ن شخص  ية 

 الإمام عل  ي    إلى... وصولاً  والإمام الرضا    يجدها نفسها في الإمام الجواد    الإمام الهادي  

، وكرنما حياتهم وسيرهم سلسلة يكمل أحدهما الآخر وهذا من ميراث الكاتب الباح  ث عن الرسول  
تذكر الآخر، لما فيه من  إلىالذي يريد أن يجدَّ اختلافاً في شخصيرة أحدهم، فينصاع بشكل لا إرادي 

شبه كبير، في القول والفعل والعمل والسلو  واليوم دراستنا في شخصيرة الترتيب العاشر من سلسلة 

لم الإلهي من أهل البيت  الذي عاش في زم  نٍ  ألا وهو الإمام علي بن محمد الهادي  الفكر، والع؛
محاط بكل القيود الفكرية والمعرفية، فضلاً ع  ن التض  ييق السياس  ي والتهجي  ر القس  ري، والتعس  ف 

 المذهبي...

 . صُلباً متحدياً، شرنهُ شرن آباءه وأجداده؛  وفي خضم هذه ا حداث كان الإمام الهادي 

وبما إنر الإمام كان دوره المهم وا ساس في وسط هذه ا حداث الفوضوية، والظروف المتقلبة 

والتركيد على تعاليم القرآن والسُنة الشريفة كي يبقى الإرث الإلهي الذي   هو نشر علوم أهل البيت  

ل الإمام جاهداً على تسليط الضوء   وسيبقى مدى الزمان بمعية الإمام المهدي    بدأ بمحمد   لذا عَم؛
على قو  الكلمة وتوجيهها والتركيز على فحوى النص المعبر؛ر عن كيان الإنسان وتكامل  ه، وانطلاق  اً 
من هذا المبدأ، ارتريت أن يكون البحث منطلقاً م  ن ق  و  الكلم  ة تل   ، ورص  انة العب  ار  الت  ي تخل  ق 
نة، وس  يرتهُُ ال  نهم المحم  دي الق  ويم،  الإنسان الواعي المتكامل الذي يكون قانونه القرآن ومبدأه الس  ُ

وأثرها في الفع  ل الن  اتم عنه  ا بدراس  ة دلالي  ة   فكان البحث يخوض في أقوال الإمام علي الهادي  

 بلاغية فخرج بعنوان  بلاغة القول واستحسان الفع  ل دراس  ة ف  ي شخص  ية الإم  ام عل  ي اله  ادي  
 دراسة تحليلية ولغوية.  -وأقواله 

  بيد يدي البحث

تنطلق الدراسة التحليلية عل  ى التركي  ز عل  ى قض  ية مش  تركة ب  ين دلال  ة الق  ول وبلاغ  ة اللف  ظ 
 إل  ىبتسليط الضوء على الجامع لهما ألا وهو المعنى فهو الدليل على فحوى النص وكيفية الوصول 

.  كُنهه؛

أما دراسة س  يكولوجية الشخص  ية وأثره  ا باللغ  ة وترثيره  ا ف  ي المتلق  ي، وذل    بخل  ق رواب  ط 
ل والمُرسَل إليه( أير بدراس  ة الآلي  ة الت  ي يستحس  ن به  ا الفك  ر فيوج  ه  التواصل الفكري بين )المُرس؛

المتلقي فكرنرما يضع أوامر تتحكم فيه فيطُب؛ق نتاج القول أو الإشار  بشكل   إلىالكلمات الموحية الدالة  
ر لا بدافع الاكراه أو الاجبار في ذل .   عفوي مؤش؛

وسنوضح ذل  في القسم الثاني من البحث بعد الانتهاء من اطلالة موجز  لحيا  الإم  ام اله  ادي 
لغة القول، وسيكلوجية الترثير في الآخر من خلال دراسة نص  يرة  ق  وال الإم  ام اله  ادي   إلىفنخرج  

 . 
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واطلاق العنان للقارئ للخوض في خيال الصور  وإبداع الكلمة ك  ي ترخ  ذ دوره  ا ف  ي الت  رثير 
 الإيجابي الجاد. 

 المبحةث الأول

 اطلال: في حياة الإمام وأطوار حياته

  إشراق: محمدي: جديدة -

ريا( وه  ي قري  ة أسس  ها الإم  ام موس  ى ب  ن جعف  ر  عل  ى ثلاث  ة أمي  ال م  ن  في حاضر  )ص  ُ

من أمرٍ مغربية تسُمى )سُمانة( وذل  ي منتصف ذي الحجة سنة   ولد الإمام علي الهادي    (1)المدينة
 .(2)ه 212

))وهو علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ب  ن عل  ي ب  ن 
العسكريل  ن جعفر المتوكل أشخصهُ من  إلىأبي طالب، وكنيتهُ أبو الحسن العسكري، وإنما نسُب 

ل النقي إلىبغداد  إلىالمدينة   .(3)سُر من رأى، فرقام فيها عشرين سنة وتسعة أشهر، ويلُقب بالمتوكر؛

، وقيل أكثر م  ن ذل   ، وبق  ي   وتوفي والده الإمام الجواد   ولهُ من العمُر ست سنوات أو ثمان؛
 .(4)بعده أكثر من ثلاثين سنة

  كُنيته

العرب كانت تكُني أولادهم من  ذ الطفول  ة تكريم  اً له  م، وه  و مم  ا يس  اعد عل  ى نم  و شخص  يته 
ر ع  ن  ، وقد لاحظ ا ئمة الطيبون هذه الجهة، فكانوا يكنرون أبناءهم في طفولتهم، وقد أثُ  ؛ وتكامل ذاته؛

 أنَّهُ قال  الإمام أمير المؤمنين  

فلنُ  ا ف  ي المه  د؛ يكُن  ى  نح  نُ الك  رامُ وط؛
 

ا إذا قع  دَ اللئ  امُ عل  ى بس  اط؛ الغ  رر؛ قمُن  ا   إن  ر
 

ولده الإمام الهادي بربي الحسن، وعُرف بهذه الكُنية جدراه الإمام موس  ى   وكَنرى الإمام الجواد  

 .بن جعفر والإمام الرضا 

ق الروا  بينهم في هذه الكُنية بعد أن أضافوا إليه  ا الجه  ة الممي  ز ، فق  الوا  إن أب  ا الحس  ن  وفرر

، وأب  و الحس  ن الثال  ث ، وأبو الحسن الثاني هو الإمام الرضا ا ول هو الإمام موسى بن جعفر  

 . (5)هو الإمام علي الهادي 

 أطوار حياته ونبوغ شخصيته: 

إنر الدارس في سير  شخصية ما، لابد من تسليط الض  وء عل  ى أط  وار حيات  ه الت  ي يم  ر  به  ا، 
 مكنوناتها.  إلىطبيعة تل  الشخصية والوصول  إلى نرها تعُد  الخارطة التي ترشنا 

عاش في عصر تضاءلت فيه القيم الاجتماعية وعصفت به   وليس بخافٍ حيا  الإمام الهادي  
رياح الانحراف واشتدت حملات الإرهاب الدموي في ظل حيا  سياسية صاخبة ومتاهات اس  تبدادية 

 مظلمة، فكان الإمام يقظ الضمير متكامل التفكير في بث الوعي الرسالي بين صفوف ا مة...

ل ما استطاع  ذل   إلىفرقام من نفسه؛ شاخصاً شامخاً في الرفض وعَلماً بارزاً في التحدي، وعم؛
. فك  ان مقت  دياً بم  ا عم  ل آب  اءه وأج  داده، ومتخ  ذاً م  ن (6)سبيلاً وارسال وكلاءه وأولياءه دعا  للح  ق



   .............................( ..451) بلاغة القول واستحسان الفعل دراسة في شخصية الإمام علي الهادي

 

 مجلة الكلية الإسلامية الجامعة

 2 الجزء:  81 العدد

 م2025شباط   --هـ  1446شعبان 

 
 

 

ISSN 1997-6208 Print 

ISSN 2664 - 4355 Online 
 

The Islamic University College Journal 

No. 81 : Part 2 
February 2025 A.D -- Shaban 1446 A.H 

 

إذ  قانوناً ومنهاجاً يسير عليه فهو الإمام العاشر من أئم  ة أه  ل البي  ت  القرآن الكريم وسنة النبي 

ه ، أيام الخليفة 220مسموماً ببغداد في عام  تولى الإمامة بعد استشهاد أبيه محمد بن علي الجواد 
المعتصم العباسي، وكان عمره الشريف حينئذ سبع سنين، واستمرت مد  إمامته ثلاثاً وثلاثين عاماً، 
قضى العشرين منها في عاصمة العباس  يين الجدي  د  )س  امراء( بع  دما انتق  ل المعتص  م العباس  ي م  ع 

 . (7)جيشه ذي الغالبية التركية الذين عاثوا فساداً في بغداد حتى ضجت بهم بغداد وأهلها

 فراعنة عصره:

 ستة من خلفاء بني العباس وهم بحسب السبق التاريخي  عاصر الإمام الهادي 

 ه ( تولى بعد أخيه المرمون، وحكم تسع سنوات. 227 - 218محمد المعتصم ) -1

 ه ( حكم خمس سنين وتسعة أشهر.232 - 227هارون الواثق ) -2

 ه ( حكم أربع عشر  سنة. 247 - 232جعفر المتوكل ) -3

 ( حكم ستة أشهر. 248 - 247محمد المنتصر ) -4

ه ( حكم ثلاث سنين وثمانية أشهر واعتزل الخلاف  ة وس  لمها 252  -  248أحمد المستعين )  -5
 للمعتز. 

 .(8)ه ( حكم أربع سنين وأشهر255 - 252محمد المعتز ) -6

إذن فالإمام عاصر كل هؤلاء الخلفاء الذين كانوا يضمرون الع  داو  والبغض  اء لعل  ي ب  ن أب  ي 
طالب وأولاده وشيعته، إلار ما ندر منهم بعض المواقف على يد المنتص  ر، وق  د تجنبن  ا الح  ديث ع  ن 
حقبة كل واحد منهم لض  يق الوق  ت مم  ا لا يس  عه بح  ال بحثن  ا ويخ  رج ع  ن القص  د ا س  اس لفك  ر  

 البحث. 

ففي خضم هذه التقلبات السياسية لحقب الخلفاء وازدي  اد الاض  طراب ف  ي ك  ل مج  الات الحي  ا  
ومفاصل الدولة كان للإمام دور القائد الحاذق إذ عُرف الإم  ام من  ذ نعوم  ة أظف  اره بنبوغ  ه الفك  ري 

 وذكاءه. 

فكانت علاقته بحكام زمانه وشؤون عصره ي مجمل جوانبه  ا المختلف  ة ف  ي الس  لب والايج  اب 
والمد والجزر والشد والارخاء فكان منهجه يوحي بملام  ح ب  ارز  ف  ي التعام  ل م  ع ا ح  داث ب  ذكاء 
وروي    ة تجنب    اً للنش    ر وا ذى م    ع الحف    اظ عل    ى أداء الواج    ب ال    ديني ف    ي الإرش    اد
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 .(9)والتعليم والدلالة على طريق الحق والصواب

بس  لظ  ة عل  ى آل محم  د وم  ن ت  بعهم، إذ ح  ُ وكان لحقبة حكم المتوكل أكثرها شد  وقص  و  وغ؛
الإمام الهادي في عهده مرتين، فضلاً عن الإقامة الجبرية له في )سُر من رأى( ليكون تح  ت س  معه 

فبل     (10)وش  يعتهم وبصره؛ وحُبس من آل أبي طالب كثير فكان شديد الحق  د والكراهي  ة لآل عل  ي 
فيهم ما لم يبلغه أحدٌ من خلفاء بني العباس قبله وحصل في زمانه وأسرده المؤرخون م  ن ه  دم؛ قب  ر 

وهدم ما حوله من المنازل والدور وبذر وسقى موضع قب  ره، ومن  ع الن  اس م  ن   الحسين بن علي  
اتيانه، فنادى في الناس في تل  الناحية، من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة حبسناه وذل    ف  ي س  نة س  ت 

 .(11)وثلاثين ومائتين

م  ا يروي  ه ال  روا ، ح  ين وش  ى أح  د حاش  ية  وأشهر مواجهة ب  ين المتوك  ل والإم  ام اله  ادي  
هُ ع  ازم عل  ى الوث  وب بالدول  ة، فبع  ث إلي  ه  المتوكل برنر الإمام يمل    ف  ي منزل  ه؛ كُتب  اً وس  لاحاً، وإن  ر
المتوكل جماعة من ا ترا  فهاجموا داره ليلاً فلم يجدوا فيها ش  يئاً ووج  دوه ف  ي بي  ت مغل  ق علي  ه، 

الله تعالى يتلو آيات م  ن  إلىوفيه مدرعة من صوف وهو جالس على الرمل والحصى، وهو متوجه 
المتوك  ل وق  الوا ل  ه ل  م نج  د ف  ي بيت  ه؛ ش  يئاً ووج  دناه يق  رأ الق  رآن   إلىالقرآن فحُمل على حالته تل   

والكرس في يده فلما رآه المتوكل هابه  مستقبلاً القبلة، وكان المتوكل جالساً مجلس الشراب فادخل 
جانبه وناوله الكرس التي بيده فقال الإمام  والله ما خامر لحمي ودمي ق  ط ف  رعفني فق  ال   إلىوأجلسه  

 له انشدني شعراً فقال الإمام  إني قليل الرواية للشعر فقال لابد من ذل  فرنشد الإمام  

 ب    اتوا عل    ى قلُ    ل ا جب    ال تحوس    هم 
 

 غُل    بُ الرج    ال فل    م أغن    تهم القلُ    ل 
 

زر؛ ع    ن مع    اق؛لهم   واس    تنزلوا بع    د ع    ؛
 

 وأس   كنوا حف   راً ي   ا ب   ئس م   ا نزل   وا 
 

 ن     اداهم ص     ارف م     ن بع     د دف     نهم 
 

 أي      ن ا س      ر  والتيج      ان والحل      ل 
 

 أي    ن الوج    وه الت    ي كان    ت منعم    ةً 
 

 م   ن دونه   ا تضُ   رب ا س   تار والكل   ل 
 

 فرفص   ح القب   ر ع   نهم ح   ين س   اء له   م 
 

 تل      الوج    وه عليه    ا ال    دود يقتت    لُ  
 

 ق  د ط  ال م  ا أكل  وا ده  راً وم  ا ش  ربوا
 

 فرص  بحوا بع  د ط  ول ا ك  ل؛ ق  د أكل  وا 
  

وللقص  يد  بقي  ة، وق  د وردت اخ  تلاف ف  ي بع  ض مفرداته  ا بالمص  ادر، ومهم  ا يك  ن ف  إن
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 شهر  هذه القصيد  باتت محط أنظار واهتمام الروا  والنقُاد والباحثين. 

ت لحيت  ه دم  وع عيني  ه، وبك  ى  روى أنَّ المتوك  ل بع  د س  ماعه؛ له  ذه ا بي  ات بك  ى حت  ى بل  ر وي  ُ
 .(12)منزله؛ مكرما إلىعلي الهادي أربعة آلاف دينار ثم رده  إلىالحاضرون ورفع 

يتضح من هذه ا بيات بما فيها من كلمات بسيطة في اللفظ لكنها عميقة في المعنى، إذ استطاع 
ة وص  فت  الإمام توظيف القدرات الكلامية المعبرر ، والمحتوى بما فيه تكثيف دلالي وأفك  ار متراص  ر

 حالة الحيا  التي عليها المتوكل واتباعه وشرحت الحيا  التي تنتظره ليبقى خالداً فيها. 

واستطاع الإمام توظيف الصور مستوحياً فيها هالة الهلع وحقيقة المآل لكل إنسان فجسرد فك  ر  
 حقيقة أنكروها وحيا  تجاهلوها بسبب عمى البصير  وسلطة المال والجاه.  إلىموازنة رجعت بهم  

ة وذك  ر  إل  ى، إذ لم نتط  رق وبعد هذه الجولة السريعة في حيا  الإمام الهادي   حيات  ه الخاص  ر
 أخبار زيجاته وأولاده تجنباً للإطالة. 

رَّ   وننهي المبحث بوفا  الإمام الهادي   في جمادي الآخر  في سنة أربع وخمسين ومائتين بس  ُ
من رأى، بعمر ناهز ا ربعين سنة، وكانت وفاته في أيام المعتز بالله ودُفن بسُرر؛ من رأى
(13). 

 خُلاصة وتعقيب:

حقبت  ين متمي  زتين،  إل  ىنلاح  ظ ب  رنر أط  وار حيات  ه تنقس  م   بعد العرض السريع لحيا  الإمام  

وهي أقل من عقد واحد، بينما أمضى الثانية، وهي تزيد على   أمضى ا ولى منها مع أبيه الجواد  
ثلاثة عقود عاصر فيها ستة من خلفاء الدولة العباسية، كما ذكُر سابقاً وقد عانى من ظل  م العباس  يين 
كما عانى آباءه وأجداده الكرام، حيث أحكموا قبضتهم على الحكم واتخذوا كل وس  يلة لإقص  اء أه  ل 

 البيت النبوي وإبعادهم عن الساحة السياسية والدينية...

الجماع  ة  أن يه  يء بقربه؛ من عصر الغيب  ة المرتق  ب، فك  ان   وتميز عصر الإمام الهادي  
الص   الحة لاس   تقبال ه   ذا العص   ر الجدي   د ال   ذي ل   م يعُه   د م   ن قب   ل حي   ث ل   م يم   ارس
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 الشيعة حياتهم إلار في ظل الارتباط المباشر با ئمة المعصومين خلال قرنين من الزمن. 

اً ترسيسياً وصعباً، على الرغم م  ن ك  ل  ومن هنا كان دور الإمام الهادي  في هذا المجال مهمر
ة ح  ول غيب  ة الإم  ام  التصريحات التي كانت تتداول بين المسلمين عامة وبين شيعة أهل البيت خاصر
ل الله تع  الى فرج  ه( ال  ذي وع  د اللهُ ب  ه  الثاني عشر من أئمة أهل البيت، أير المه  دي المنتظ  ر )عج  ر

 .(14)ا مم

 المبحـث الثاني

 بين تأثير اللفظ واستحسان الفعل" " أقوال الإمام الهادي

  توطئ:

م فيه  ا م  دى ال  دهر،  بما إنَّ الدنيا دار ممرر؛ لا مقر، فإنر لها أناسٌ يخلدونها بدوام الخير، والحُك  ُ
 فهم يحكمون أجيال مختلفة في هذه الدنيا على الرغم أنرهم غادروها قبل مئات السنين. 

والحُكُم الذي أقصده هو خلود أقوال تناقلتها ا لسن وطُبقت في أجي  ال مض  ت، وأجي  ال تس  عى 
 لتطبيقها،  نرها استلهمت من القرآن والسنة والقرآن خالدٌ مدى الزمان وهذا ما لا يختلف عليه اثنان. 

فللكلمة قو  خفية لا يدُر  كُنه ترثيرها إلار من فتح الله قلبه للعل  م، وأطل  ق لس  انه بجمي  ل الق  ول، 
 وحُسُن الترثير. 

داد   فكان هذا ديدن رسول الله   وأهل بيت  ه )ص  لوات الله وس  لامه عل  يهم(، إذ ملك  وا ألس  نةً ش  ؛
حداد ذات قو ٍ في الترثير، وجمال في التصوير، وسهولة في اللفظ، وق  و  ف  ي المعن  ى، فبلغ  وا ب  ذل  

كان  ت ل  هُ وقف  ات تص  ويرية لجوان  ب   حُبر الناس واستهوتهم قلوبهم قبل عقولهم. والإمام اله  ادي  
الحيا  المختلف  ة، وأدوار مهم  ة ف  ي ب  ث العل  م والمعرف  ة ف  ي )التفس  ير القرآن  ي وال  ذكاء والمناج  ا ، 

 والعقيد ، وا خلاق والحكم والمواعظ وغيرها(. 

فتر  لنا إرثاً واسعاً تناقلته كتب التاريخ والسير والتفسير واللغة. وسيكون تقس  يم ه  ذه ا ق  وال 
 وفق الآتي وتحليلها دلالياً وبلاغياً.
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 أولاً  قبسات من القرآن الكريم. 

نفسه وأهل بيته برنهم ))حفظة س  رر الله، وحَمل  ة كت  اب الله(( فك  ان  كما وصف الإمام الهادي 

 حاضراً دوماً في كلامهم وفحوى نصوصهم واحتجاجاتهم مع الآخرين.  -القرآن 

أسُتلهمت على قبسات من القرآن الكريم منها   ومما يروى من لقطات فنية في إجابات الإمام  

أجوبته لقاضي القضا  يحيى بن أكثم، إذ عُرضت عليه مجموعة من مسائل قرآنية، وهنا نجد الإمام 

قد أدر  السر من وراء هذه المسائل فوصف ابن الاكثم بالتعنت وبين المعرفة منها لغرض الطعن، 

م  مةةِ ع ومع ذل    فه  و يجي  ب فيه  ا بم  ا يفحم  ه ويدع  ه باهت  اً منه  ا قول  ه تع  الى   دلُْ دِلةةع عِي دِنةةع الل الةة  قةةل

عن معرفة ما ع  رف آص  ف،   فهو )آصف بن برُخيا ولم يعجز سليمان    قال الإمام    (15)[العكِتلابِ 

ف امته من الجن؛ والإنس أنره الحجة من بعده.. ولكنه أحبَّ أن يعرر؛
(16). 

إذ إنر آصف  إمامة أمير المؤمنين  إلىهذه دلالة ايحائية تشير  ))وفي إجابة الإمام الهادي 

ابِ عنده بعض علم الكتاب بدلالت  ه م  ن ف  ي قول  ه تع  الى   م  مةةِ ع العكِتةةل دلُْ دِلةةع عِي دِنةةع الل الةة  [ أم  ا أمي  ر قةةل

 .(17)فعنده علم الكتاب كله(( المؤمنين الإمام علي 

وبهذا يكون مضان القول في استحسان الفعل في حث ا م  ة الإس  لامية عل  ى مص  داقية خلاف  ة 

 واس  تحقاقه المكان  ة الت  ي أراده  ا ل  ه الله تع  الى ورس  وله  أمير الم  ؤمنين عل  ي ب  ن أب  ي طال  ب 

وا سئلة كثير  والمواضع أكثر مما يستوعبه بحث مص  غرر ل  ذا س  نكتفي ب  ذكر مس  رلتين فق  ط ومنه  ا 

ُ و ل س  ؤال اب  ن الاك  ثم ع  ن قول  ه تع  الى    رل عِي ل يل ةةع للع الةة  ق ال فلاَةةع ا إلِليةةع لعنةةل ا ألنعلل ا أ مِمةة  ي شةةل تل فةةِ نِ ع كُنةةع فةةل

 .(18)[العكِتلابل 

ول  م يك  ن ف  ي ش  ٍ  مم  ا أنزلن  ا إلي  ه، ولك  ن قال  ت     برن المخاطب به رس  ول الله فقال الإمام 

ق ب  ين نبي  هُ وبينن  ا ف  ي الاس  تغناء ع  ن المآك  ل   الجهلة، كيف لم يبعث الله نبي  اً م  ن الملائك  ة، إذ ل  م يف  رر

ُ و ل العكِتلابل والمشارب والمشي في ا سواق ؟ فروحى الله إلى نبيه    قللع ال عِي ل يل عرل عَ [ بمحض  ر الجهل  ة  فلا

 . ( 19) هل بعث الله رسولاً بتل  إلار هو يركل الطعام ويمشي في ا سواق(( 

إذن أراد أن يجعل القرآن وتفسيره رحمة وش  فاءً للقل  وب المريض  ة المتغطرس  ة ويك  ون نت  اج 
 القول واستحسان الفعل في الإذعان لله ورسوله من خلال كتاب الله تعالى...

رداً عل  ى فرع  ون عص  ره، الخليف  ة المتوك  ل ال  ذي ك  ان  ونختم هذا المحور بموقف للإم  ام 

 بقربه للاستشار  أو حل معضلة ما.  وجود الإمام  إلىبحاجة دائمة 

ا ع  وفي  ما يروى عندما سُمر المتوكل ن  ذر لله إن رزق  هُ الله العافي  ة أن يتص  درق بم  الٍ كثي  ر فلم  ر

 إلىأن يحتكم  إلىفما كان للإمام  أبي الحسن الهادي  إلىاختلف الفقهاء في المال الكثير وارشدوه  
القرآن الكريم فقال له تصدرق )بثمانين درهماً( فتعجب المتوكل وسرل ما العلرة في ذل    فك  ان الإم  ام 

ةأ جوابه من القرآن بقوله تعالى   اطِ ل كلثيِةةرل ول ُ فِي مل كُمع اللَّ  رل  فح  ددنا م  واطن رس  ول الله    (20)[لل لدع نلصل
 ً  .(21)فبلغت ثمانين موطنا

 ثانياً  في الدعاء والمناجا . 

يناجي الله تعالى في غلس الليل البهيم بقلبٍ خاشع، ونف  سٍ مطمئن  ة إذ إنَّ   كان الإمام الهادي  
عفُ ال  دعاء ف  ي ق  ومٍ  أسلوب الدعاء يعمد إليه الناس في حال الحاجة والشد  والمحمة، و ))مت  ى ض  َ
وأهُملت سُنتهَُ كانت العلامة على انحطاط الق  وم وعج  زهم... فال  دعاء أمان  ة تص  حب م  ن ي  دعو الله 
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ن تل    العلام  ة  ن تك  ُ د وحينم  ا يك  ُ ر في سكناته وحركاته ونظراته بريقاً من نور الدعاء والتعَبَ    متبصر؛
 .(22)معه((

ليس كبقية الناس، بل كان غائراً في ظلم  ات اللي  ل البه  يم ين  اجي ويبك  ي   وكان دعاء الإمام  
وذل  م  ن داف  ع المس  ؤولية وم  ا كُل  ف ب  ه م  ن عن  اء حم  ل رس  الة النب  و ، ومس  ؤولية هداي  ة الن  اس 

 وارشادهم. 

ب مس  عاه، وأرحم  ه ومن أمثلة ذل  قوله     ))إلهي مُس  يءٌ ق  د وَرد، وفقي  رٌ ق  د قص  د لا تخي  ر
 .(23)واغفر لهُ خَطاه((

ي، ويعُ  د  ال  دعاء فالدعاء هو أسلوب من أساليب الطلب في العربية وهو من باب الإنشاء الطلب   
من أفضل الوسائط للتواصل مع الذات الإلهية، إذ هو تعالى من أمر بالدعاء ووعد بالاستجابة بقوله 

تلجِبع للكُمع تعالى    عَ دُونِي أل  .(24)[ادع

ف ف  نلحظ كلم  ات )وَردَ، ويع  در دع  اء الإم  ام ه  و م  ن ب  اب الك  لام المس  جوع م  ن دون تكل  ر
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 قَصَد( )مسعاه، خطاه(. 

ات العق  د إذ يب  دأ الك  لام  إذ جاءت بطريقة فنية معبر؛ر  بحيث تنتظم الكلمات بعضها ببعض كحب  ر
ع ب  ه فع  ل الاس  تعداد  ن ل  دى ق  ارئ ال  دعاء والمتض  رر؛ بالاعتراف مسيء، ورد فقير، قصد، مما يكور

 للتوبة وفعل الخير وإن كان بسيطاً.

    وم  المناجاة الأخرى قول الإمام

))إلهي صلر؛ على محمدٍ وآل محمد، وارحمني إذا انقطع من الدنيا أثري، ومُحي من المخلوقين 
ل  دي ودقَّ عظم  ي، ون  ال ال  دهرُ  ني، ورقر ج؛ ر س  ؛ ذكري، وصرتُ من المنسيين كمن نسُي، إلهي كب  ُ
رت  مني، واقترب اجلي، ونف  دت أي  امي، وذهب  ت ش  هواتي، وبقي  ت تبع  اتي، إله  ي ارحمن  ي إذا تغي  ر

 .(25)صورتي((

يتضح من أسلوب المناجا  أعلاه هو إيصال صور  لبني البشر عن حقيقتهم في هذه الدنيا وم  ا 
ستؤول إليه، ولا مفرر من ذل   ن في حقيقة ا مر مما يذكر من حيا  الإمام أنره ق  د ت  وفي وه  و ف  ي 

ه  ذه   إل  ىعمر ا ربعين فلا تنطبق عليه )كبر سني،... رَقَّ جل  دي... ودقَّ عظم  ي( فه  و ل  م يص  ل  
المرحلة العمرية بعد ولكن يريد أن يكون نتاج هذا الق  ول ف  ي ال  دعاء م  ن استحس  ان الفع  ل وتلاف  ي 
ا مر للإنسان قبل فوات ا وان. وبذا يخلق قدر  وطاقة للنهوض من جديد والتسليم لله تع  الى مهم  ا 

 كثرُت الذنوب وتزايدت المعاصي. 

 أقوال أخرى وتحليل فني آخر.  إلىنكتفي بهذا القدر من المناجا  لننتقل 

    ثالثاً  زيارات ا ئمة

مجموعة من الزيارات الرائعة زار بها آباءه الط  اهرين، وه  ي   وكما أثُ؛ر عن الإمام الهادي  

 بالخلافة الإسلامية... منها   مليئة بالاحتجاج في أحقيرة أهل البيت 

وهي من أشهر الزيارات للأئمة الطاهرين وأعلاها شرناً وقد ورد   الليارة الجامع: الكبيرة...  -
عن صحة سندها ما رواه المجلسي  ))إنر هذه الزيار  من أص  حر الزي  ارات س  نداً وأعمقه  ا 

 .(26)مورداً، وأفصحها لفظاً، وأبلغها معنىً، وأعلاها شرناً((

ولنق  ف عل  ى ج  زءاً م  ن ه  ذه الزي  ار  ب  العرض والتحلي  ل. وق  د ب  دأت ه  ذه الزي  ار  ب  ذكر
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   بقوله  التسليم والتصديق والاعتراف برحقية أهل البيت 

))السلام عليكم ي  ا أه  ل بي  ت النب  و ، وموض  ع الرس  الة، ومختل  ف الملائك  ة، ومه  بط ال  وحي، 
لالة النبي  ين وص  فو  المرس  لين... إذ يعُ  دون  إلى (27)ومعدن الرحمة، وخُزان العلم....(( أن يقول س  ُ

 أهل البيت الامتداد الطبيعي للرسالة المحمدية...

 ثم يعود لذكر أوصافاً برسلوب فني استعاري وصور تشبيهية معتبر  بقوله  

ج بعد ذل    ))الس  لام   (28)))السلام على أئمة الهُدى، ومصابيح الد جى وأعلام التقى...(( ثم يعُرر
ة كت  اب الله،  على مَحالَّ معرفة الله، ومساكن بركة الله، ومع  ادن حكم  ة الله، وحفظ  ة س  رر الله، وحمَل  َ

 .(29)وأوصياء نبي الله...((

وقد وقفت على هذا المقطع ا خير لما فيه من تحلي  ل فن  ي، وص  ور بلاغي  ة، ولمس  ات عقدي  ة 
فقال )محال معرفة الله، فالمحل هو الم  آل والمس  كن والاطمئن  ان، فاس  تعارت ه  ذه الص  فات للت  دليل 
على مكانتهم عند ربر العالمين، وقد وردت بعض النسخ ب  )مح  ل معرف  ة الله(، وه  ذا للدلال  ة عل  ى 

 .(30)كنفسٍ واحد  فإنها لا تختلف باختلاف باقي الصفات أنرهم 

)ومساكن بركة الله( فالمس  كن تعبي  ر اس  تعاري، وف  ن تص  ويري، فالمس  اكن جم  ع   أما قوله  
 مسكن وهو محل الاستقرار والسكون، والمراد منها عدم الانتقال والتحول.

والمس  اكن والمع  ادن والمح  ال واح  د،  ن ه  ذه المس  اكن ه  ي برك  ة الله ف  بهم يب  ار  الله عل  ى 
الخلائق با رزاق الصورية والمعنوية ومعنى الصورية أير أرزاق الطعام والشراب واللباس والمال 

برنواعه، أما المعنوية أير العلوم والعقول والإفهام والإلهامات والإدراكات لجميع أنواعها
(31). 

إذن لقارئ هذا النص بالذات يشعر بالاطمئنان النفسي  نه بمجرد الإيمان المطلق برهل البي  ت 
 يستطيع فهم بلاغة قولهم، فإنره يستحسن الفعل ويستقيم في السلو . 

ن بكسر الدال ه  و  أما معنى )معادن حكمة الله( وهو متمم للمعاني السابقة ومكمل لها  نر المعد؛
 ا صل ومحل الإقامة للشيء أو منبت ا صل. 

)أن  ا مدين  ة العل  م وعل  ير  وذكُ  ر ب  رنر الحكم  ة ه  ي العل  م كم  ا ذك  ر الش  ارح ق  ول الرس  ول 
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بابها( فالعلم هو الحكم  ة أفض  ل العل  وم، وذكُ  ر ف  ي مجم  ع البح  رين لفخ  ر ال  دين ب  ن ط  ريح قول  ه  
ق ب  العلم ك  العلم ب  رحوال  ق بالعم  ل كالط  ب والحكم  ة العلمي  ة ماله  ا تعل  ر )الحكم  ة العملي  ة ماله  ا تعل  ر

 .(32)الوجودات الثمانية  الواجب والعقل والنفس والهيولى والصور  والجسم والعرض والماد 

أما حفظة سر الله، وحملة كتابه، فهو واضح صفات تسُتدل بالصفة التي قبلها  ن معادن حكمة 

  الله لابد أن يكونوا هم حفظة ل؛سره؛ وحملة لكتابه وهو أمرٌ لا يتُاح  ير بشر لقول الرسول 

هُ  ب أو نبيٍ مرسل أو مؤمن امتحن الله قلب  َ ))إنر حديثا صعبٌ مستصعب لا يحتمله إلار ملٌ  مقرر
 .(33)للإيمان((

وبهذا توضح المعاني ا خر ونكتفي به  ذا الق  در م  ن تحلي  ل لجزئي  ة بس  يطة م  ن ه  ذه الزي  ار  
العظيمة، إلار أن هنا  زيار  أخرى لا تقل أهمية وشهر  عن الزيار  الجامع  ة ألا وه  ي زي  ار  عي  د 

 نه  ا تق  رر بالإمام  ة وتق  ر  بفض  ائل أمي  ر  الغدير، وه  ي م  ن أه  م الزي  ارات عن  د اتب  اع آل البي  ت 

 . المؤمنين علي بن أبي طالب 

    رابعاً  مواعظ وحكم الإمام

مواعظ وحكم قصار، كان له حسيٌ بلاغي وصورٌ فني  ة ويمك  ن تقس  يمها بحس  ب أب  واب   له  
 نحوية أو بلاغية 

  الجمل الشرطي: -1

معنى الشرط أن يقع الشيء لوقوع غيره، أير أن يتوقف الث  اني عل  ى ا ول نح  و )إن رزقتن  ي 
 .(34)أكرمتَ ( فالإكرام متوقف على الزيار ((

 ومما ورد من أقوال الإمام من الجمل الشرطية قوله  

 من أطاع الخالق لم يبال؛ بسخط المخلوقين. -

 ومن أمن مكر الله أخذه تكبر حتى يحلَّ به قضاؤه ونرخذ أمره.  -

ر.  - ض ونشُ؛  ومن كان على بينةٍ من ربر؛ه هانت عليه مصائب الدنيا ولو قرُ؛

 وقوله أيضاً  

 من جمع ل  ودره ورأيه فرجمع له طاعت . -

ه.  -  ومن هانت عليه نفسهُ فلا ترمن شرر

ر الس  اخطون علي  ه والن  اس ف  ي ال  دنيا ب  ا موال وب  الآخر   - وم  ن رض  ي ع  ن نفس  ه؛ كث  ُ
 .(35)با عمال

ورود الطلب المتضمن معنى الشرط بردا  الشرط )من(، فكل جمل  ة   يتضح من أقوال الإمام  
طلبية شرطية يكون الثاني متحققاً بحدوث ا ول، فا قوال واضحة وتفسيرها واضحُ جداً فمثلاً قوله 
ا ول  من أطاع الخالق لم يبال؛ بسخط المخلوقين، أير أن إطاع  ة الله س  بحانه وتع  الى اطاع  ة الح  ر 
المتفكر بعظمة الخالق فلا يبال؛ أو لا ينتفع برأي الناس من حيث رض  اهم وس  خطهم والاق  وال تك  اد 
تكون مترابطة مع بعضها ومكملة أحدهما للآخر، فبع  د إتم  ام الطاع  ة الحق  ة لله تع  الى يك  ون ب  ذل  

 تواضعاً وخضوعاً لعظمة الخالق وبخلافه سيكون.
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 )ومن تكبرر آمن مكر الله، أخذه تكبرر حتى يحلر به قضاؤه، ونافذ أمره(. 

ي ب  ه يك  ون نتائج  ه  ج عل  ى الص  بر والتحل  ر  ن التكبرر رأس كل خطيئة وتجاوز وجور، ثم يعرر
ض ونشُر.   الفوز وبلوغ ما يريد بقوله  ومن كان على بينةٍ من ربر؛ه هانت عليه مصائب الدنيا ولو قرُ؛

 فالصبر صبران، صبرٌ على ما تحب، وصبرٌ على ما تكره. 

 أما التعامل مع الآخر وحُسن النوايا قوله )من جمع ل  ودره ورأيه، فرجمع له طاعت (.

كل ذل  من تعاليم أخلاقية إنسانية تجعل للإنسان مقياس وقاعد  يس  ير عليه  ا بقاع  د  الطل  ب   -
 المشروط لتحقيقه على أكمل وجه، وأقرب لمرضا  الله. 

   الجمل الخبري: -2

وردت أقوالاً للإمام بصيغة الجملة الخبرية أير من مبتدأ وخبر، أو ناسخهما وفيها م  ن الحكم  ة 
ظة قوله    والع؛

))الش  اكر أس  عد بالش  كر من  ه بالنعم  ة الت  ي أوجب  ت الش  كر،  نر ال  نعم مت  اع والش  كر نع  م 
 وعقبى...(( وقوله  

ه  ق السفيه يكاد أن يطفئ ن  ور حق  ر؛ ، وإن المُح؛ ))إنر الظالم الحالم يكاد أن يعُفى على ظلمه بحلمه؛
 بسفهه((.  

ق  هنا جملة خبرية وردت بتوارد المتضادات ليفص  ح الق  ول ع  ن أم  رين أن اجتمع  ا ففيه  ا تعل  ر
 .(36)أحدهما بالآخر

    خامساً  شذرات من وصايا الإمام الهادي

من الاهتمام بالرعيرة، والنظر في حوائجهم بشتى أنواعه  ا، ل  ذا   بسبب ما كُلر؛ف به أهلُ البيت  
ع  ا  الح  ق للأم  ة الإس  لامية بك  ل فئاته  ا وتش  كيلاتها ولا نقص  د  كانت له  م وقف  ات ووص  ايا فه  م الرر
الوصايا الخاصة برمور الدين أو سياسة الدولة وم  ا ش  ابه،  ن ه  ذه ا م  ور له  ا مقتض  يات وأحك  ام 
تشريعية موجهة من الله سبحانه وتعالى، وإنم  ا وددت أن اذك  ر بع  ض النب  ذ ع  ن وص  ايا اجتماعي  ة 

 .(37)تكامل الإنسان وصيانته إلىإنسانية تدعو 

فالوصية  هي تجارب وخبرات الآخرين مع المعرفة والعل  م، فتصُ  اغ بش  كل عب  ارات قص  ير  
 معبرر  موحية تنم  عن اهتمام الموصي وحرصه؛ على المُوصى عليه. 

والوصايا نوعان، ا ول يكون عاماً لجميع الناس سواء كان سائلاً وطالب  اً له  ا أو غي  ر س  ائل، 
 والثاني تكون الوصايا جواباً لسائل أو طالباً لمعرفةٍ أو أمرٍ ما.

 .  وتجنباً للٌإطالة أوردنا نبذاً متفرقة من النوعين دون الإطالة في ذكر التفاصيل منها قوله  

))ألقوا الن؛عم بحسن مجاورتها، والتمسوا الزياد  فيه  ا بالش  كو عليه  ا، واعلم  وا أنر ال  نفس أقب  ل 
 .(38)شيءٍ لما أعطيت، وأمنع شيء لما مُنعت، فاحملوها على مطيةٍ لا تبُطئ((

ا في ضمائر الناس وما أخفت النفوس، وفيها حث على القناعة والشكر  فالوصية هنا كشفت عمر
على ما أعطى الله تعالى وذل  لديمومة النعمة وزيادتها، وقد جعل في نهاي  ة ه  ذه الوص  ية، أس  لوب 
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الاستعار  التمثيلية، فقال احملوها على مطيرة لا تبطئ، وهو تجسيم صوري واضح لمكث  ف المقص  د 
 وايضاح الصور .

 .(39)  ))إيا  والحسد، فإنَّهُ يبني في  ولا يعمل في عدو ((وقوله 

وهذا أثرٌ جلي،  ن صفة الحسد مكون نتيجة مرض نفس  ي تنبع  ث س  مومه عل  ى الحاس  د قب  ل 
الحسود، فصفة الحس  د كم  ا ذكره  ا ف  ي موض  ع آخ  ر ))الحس  د م  ا ح  ق الحس  نات، والزه  و جال  ب 

 المقت((.

ومن قوله للمتوكل  ))لا تطلب الصفاء ممن كدررت عليه عيش  ه، ولا الوف  اء مم  ن غ  درت ب  ه، 
 .(40)ولا النصح ممن صرفت سوء ظن  إليه فإنما قلب غير  ل  كقلب  له((

ن، وجميل التعبير فهو إرثٌ متنوع المضامين جمع بين العلم واللغ  ة  هذا وغيره من القول الحَس؛
 والفلسفة والترريخ فضلاً عن علوم القرآن العظيم وحديث السنة النبوية الشريفة. 

   ونختم هذا المبحث بجمال الصور  وجمال العقل بقول الإمام 

 ))حسن الصور  جمالٌ ظاهر، وحُسن العقل جمال باطن((.

وهذا ما وُفقت إليه وهو غيضٌ من فيض في وصف شخصيرة تكاملت بجميع المع  الم والص  ور 
فحازت على مكانة ملكوتية، ذكرت عل  ى م  رر؛ ا زم  ان فه  و س  ليل النب  و ، ووح  ي الرس  الة ومه  بط 

 الوحي والتنزيل. 

لل  دكتور العلام  ة محم  د  ويطيب لي أن اذكر بعضاً من أبيات وص  فت الإم  ام عل  ي اله  ادي 

ألقي  ت ف  ي   حسين علي الصغير رحمه الله وتغمده ب  وافر رحمت  ه وذل    ف  ي ذك  رى مول  د الإم  ام  
 ه  فقال 1413م، ذو الحجة 1/6/1993

ط   رُ   حيي   تُ ذك   را  ف   ي ترريخه   ا الع؛
 

اح م  ن مُض  ر؛    ي  ا طلع  ة الحس  ب الوض  ر
 

 ورح   تُ اش   تاق روح   اً م   ن ملامحه   ا
 

 م  ن نفح  ة الفج  ر أو م  ن نس  مة؛ الس  حر؛  
 

 ق    الوا  أتعرف    ه كُنه    اً ؟ فقل    تُ له    م 
 

 الش     مسُ معروف     ةٌ ب     العين؛ وا ث     ر؛  
 

 ه   ذا )أب   و الحس   ن اله   ادي وس    يرتهُُ 
 

 كس   ور  الحم   د فاق   ت س   ائر الس   ور؛  
 

هُ   موص       ولةٌ برس       ول الله دوحت       ُ
 

 وتلتق       ي بعل       يٍ خي       ر ؛ البش       ر؛  
 

 ه    و الإم    ام ال    ذي ترُج    ى ش    فاعتهُُ 
 

 (41)وحج   ةُ الله؛ م   ن ب   دوٍ وم   ن حض   ر؛  
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